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رأيرأي

  كاريزما الحضور 

للتواصل أرســــــــل رســــــــالة نصية sms إلــــــــى ٨٨٥٤٨ الاتصــــــــالات أو٦٣٦٢٥٠ 

الرســــــــالة ثــــــــم  مســــــــافة  بالرمــــــــز ٢١٢  تبــــــــدأ  زيــــــــن  أو ٧٣٧٧٠١  موبايلــــــــي 

الحديث...  الوطن علمنا بلاغة  الوطن كيف يتحدث، ولكن   لن نعلم 
والديموغرافية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  المــعــجــزات  وبتمحيص 
الــتــي أودعـــهـــا الـــنـــمـــوذج الـــســـعـــودي ضــمــن مــآثــر الـــتـــاريـــخ فـــي زمن 
والتنافس  الاجتماعية  والصراعات  والثقافية  السياسية  التوترات 
الاقتصادي، نلمسه متماهيا مع ما أخذته المملكة بزمام يديها من 

كاريزما الحضور والتأثير.  
تحدث الوطن  في المحفل الدولي، وحافظ على علاقات متكافئة مع 
القوى الكبرى، والتي ارتبط معها بنسيج  من المصالح التي يمكن 
وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدوره المحوري المتنامي في العالمين 
العربي والإسلامي، والذي سعى من خلاله إلى توسيع دائرة التفاعل 
على صعيد المجتمع الدولي. ففي صيغة الحضور، دأبت المملكة على 
أن تنسجم مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخــذة في 
الحسبان، كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات. 

الانــحــيــاز في  إلـــى تحييد  الــريــاض  عــمــدت  التوفيقية،  وفـــي صيغة 
العلاقات الإقليمية والدولية، ونأت بذاتها عن الدخول في توافقات 

سياسية طلسمية تدين الحق وتلون النتائج. 
وفـــي وصــفــة فلسفية، حـــرص صــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر سعود 
الفيصل وزير الخارجية أن يجذر حضور المملكة ضمن أقطاب العالم 
البلاد  قــدرات  المتحدة، مكرسا  الــولايــات  في  بيتسبرغ  العشرين في 
وإمكاناتها لوضع ضوابط إجرائية تحتوي الأزمة المالية العالمية، 

في تضافرية تستند إلى حقيقة الانتماء إلى عالم واحد.
وذاك أبلغ تذكرة على اتساع المدركات الدولية. 

     «المستقبل».. لغة مشتركة لـ 400 طالبة وطالب 
ـ ثول   سلطان العوبثاني ـ

Futuro،  وبلغة  وبالإسبانية    ،Futureبالانجليزية

أهالي أرض المنشأ لجامعة الملك عبد الله للعلوم 

والتقنية «المستقبل»، وله معنى في كل لغة، هكذا 

يتفاوت الشكل والنطق لمفردة «المستقبل» ويتحد 

المعنى بين ٤٠٠ طالبة وطالب قدموا من دول العالم 

واتفقوا  الــســعــودي،  الحكمة  دار  فــي  العلم  لطلب 

جميعا أنه هدفهم. حين تتجول في أروقة الجامعة 

المنبسطة على مساحة ٣٦ مليون متر مربع، تلحظ 

أن الفروق العرقية واللغوية والحضارية توحدت 

في هدف واحد، وهو العمل على الخروج بنظريات 

وابتكار اختراعات، تصنع مستقبلا أفضل لسكان 

كوكب الأرض.
على أرض ثول البارحة الأولى، شهد العالم أجمل 
وأبهى وأضخم تمثيل أمُمي على أرض المملكة. هم 
ســفــراء لأهـــداف علمية خالصة. حــاجــز الاختلاف 
بأبعاده المتنوعة كسرته إرادة طلبة ينظرون للعالم 

كتلة واحدة، خاصة لمن سلك طريق العلم.
ويــأتــي الــلــســان الــعــربــي الأعــلــى تمثيلا فــي قائمة 
الطالبات والطلاب المقبولين في أول فصل دراسي 
فــي الجامعة، وذلــك مــن خــلال الطلبة السعوديين 
الــبــالــغــة نسبتهم مــن إجــمــالــي الــدفــعــة الأولــــى ١٥ 
فــي المــائــة، ولكن واقـــع الــعــرب الــيــوم لا يشبه واقع 
دار الحكمة المشيدة من الخليفة العباسي هارون 

الرشيد، وأكمل بنيانها وتجهيزاتها ابنه المؤمن.

في تلك الأيــام، كــان القادمون للنهل من علوم دار 
من  لــلاســتــفــادة  العربية  اللغة  يكتسبون  الحكمة 
قــراءة الكتب والمجلدات، والفهم عند الجلوس في 
مجالس العلماء بمختلف تخصصاتهم، في ذلك 
الزمان كان العالم يتكلم العربية علما وثقافة وفنا. 
واقع التخلف العلمي للعالمين العربي والإسلامي، 
فرض اليوم أن تأتي اللغة الإنجليزية في المقدمة، 
لغة  الجامعة  إدارة  مــن  اختيرت  التي  اللغة  وهــي 
رسمية للتعامل بين منسوبي الجامعة وطلابها، 
ولكن تواجد صرح تعليمي جديد من حيث الشكل 
والمضمون في أرض المملكة، يدفع للتفاؤل أن يعود 
الــعــالــم فــي يـــوم مــا ليتكلم العربية الــتــي صنعت 

المستقبل لأهلها وللعالم على مدار قرون مضت.     

مشاركون في حفل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أمام معطيات تقنية 
حديثة لشاشات العرض في ثول أمس الأول.    (تصوير: سكوت نيلسون، أ. ف. ب)

عدد من الحضور في حفل التدشين أمام مجسم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول أمس الأول. (تصوير: سوزان باعقيل، رويترز)

 رسالة المملكة إلى العالم من منبر المعرفة في ثول  نظمي النصر .. أخيراً ابتسم 

 لن نصدر النفط وحده.. بل جميع أنواع الطاقة 

   سلطان العوبثاني ـ ثول 

 وســط حــضــور ٤٠٠٠ شخصية، 
بينهم ٣٤ من قادة وزعماء دول 
المــمــلــكــة رسالة  الـــعـــالـــم، وجـــهـــت 
واضحة للعالم أنها مقبلة بقوة 
على الاستثمار في بدائل الطاقة، 
الحرمين  خــــــــادم  أن  يـــعـــنـــي  مـــــا 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
الــعــزيــز يــبــعــث رســـالـــة تتلخص 
في أن بلاده لن تكتفي بصفتها 
الــحــالــيــة كــأكــبــر مــصــدر للذهب 

الأسود (النفط).
وتـــأتـــي جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الله 
للعالم:  لتقول  والتقنية  للعلوم 
أكـــبـــر دولـــــة مصدرة  «ســنــصــبــح 

لــلــطــاقــة، ولــيــس نـــوع مـــن أنواع 
توجه  يــــتــــضــــح  إذ  ــــــطــــــاقــــــة»،  ال
المـــمـــلـــكـــة ومـــلـــكـــهـــا فــــي الأهـــــــداف 
في  والمتمثلة  للجامعة،  المعلنة 
تحديات  لمواجهة  رئيسية  مهام 
أولها  والعشرين،  الحادي  القرن 
تحويل أشعة الشمس من مصدر 
حــرارة غير مستغلة إلــى مصدر 
سيفتح  بحيث  البديلة،  للطاقة 
للدول  جــــديــــدة  تـــصـــديـــر  ســـــوق 
ارتفاع تسعيرة  التي تعاني من 

الكهرباء نتيجة غلاء النفط.
الثاني، تطوير تقنيات  والهدف 
جـــديـــدة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه فـــي ظل 
نــقــص المـــيـــاه الـــــذي تــعــانــي منه 
الدول، ومن بينها المملكة، بسبب 

انخفاض منسوب المياه في الآبار، 
فــيــمــا يــتــركــز الــهــدف الــثــالــث في 
الصحراوية  المساحات  استثمار 
الكبيرة في الاستفادة من الرمال 
لصناعة تقنيات للطاقة، إضافة 
النباتات  مــــن  الاســــتــــفــــادة  إلـــــى 
الصحراوية في زراعة محاصيل 

غذائية عالية الغلة.
يـــعـــد هدفا  الــــســــابــــق  والــــــهــــــدف 
المملكة  وقــيــادة  لحكومة  معلنا 
فــــي إيجاد  الــتــفــكــيــر  بـــــدء  مـــنـــذ 
مــــــوارد ومـــصـــادر دخــــل جديدة 
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، خصوصا 
لمنظمة  انــــــضــــــمــــــامــــــهــــــا  بــــــعــــــد 
عــــن طريق  الـــعـــالمـــيـــة  الــــتــــجــــارة 
اقـــتـــصـــاديـــة تتركز  إنـــشـــاء مــــدن 

أساسية،  مـــــجـــــالات  ثـــــــلاث  فـــــي 
النقل،  المعرفي،  الاقتصاد  وهي: 

والتقنية. 
للعلوم  الله  عبد  الملك  وجامعة 
تــبــلــغ تكلفة  والــتــقــنــيــة، والـــتـــي 
إنــشــائــهــا عــشــرة مــلــيــارات ريال، 
يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا دور هـــام في 
عـــلـــمـــيـــة تسهم  بــــحــــوث  إيـــــجـــــاد 
فيزيائية  نــظــريــات  خـــــروج  فـــي 
وكــــيــــمــــيــــائــــيــــة لــــلــــمــــســــاعــــدة في 
ابتكار تقنيات حديثة. والمملكة 
الممتدة على مساحة ٢٫٥ مليون 
المؤهلات  مــن  لديها  مــربــع،  متر 
والثروات الطبيعية ما يمنحها 
الدولة  تصبح  أن  فــي  الأولـــويـــة 
لتصدير  الــــعــــالــــم  فـــــي  الأولــــــــــى 

طاقات بديلة، إضافة إلى إيجاد 
حلول لمشاكل تتعلق بالخدمات 
لنفسها  ســواء  التحتية  والبنية 

أو للعالم.
وكــــان رئــيــس مــديــنــة المــلــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية الدكتور 
مــــحــــمــــد الـــــســـــويـــــل تــــــحــــــدث في 
سابقة،  صــحــافــيــة  تــصــريــحــات 
أن الــجــامــعــة تــأتــي ضــمــن إطار 
الخطة الخمسية الشاملة للعلوم 
والتقنية في المملكة، فعالم اليوم 
بات فضاء افتراضيا، وتنافسية 
استنفار  على  قائمة  اقتصادية 
تترجم  بأفكار  للخروج  العقول 
إلــى واقـــع يضفي لمــوقــع المملكة 

بعدا علميا لا ينقصها سواه.      

 هادي الفقيه ــ ثول 

 .. ولــلالــتــزام والإبــــــداع بــقــيــة، أســــدل المهندس 

الملك عبد  نائب رئيس جامعة  النصر  نظمي 

الله للعلوم والتقنية للشؤون الإدارية والمالية 

العمل  مــــن  يـــــوم  عــــن ١٠٠٠  الـــســـتـــار  المـــكـــلـــف 

المتواصل حتى تحول الحلم إلى حقيقة.

لم يظهر النصر الذي كان يشغل موقع رئيس 

الــجــامــعــة المــكــلــف حــتــى ديــســمــبــر المــاضــي في 

وسائل الإعلام وظل يعمل بصمت، ولم يعرف 

مراقبو الحلم منه غير صورة تناقلتها وكالات 

الأنباء وهو يشرح لخادم الحرمين الشريفين 

المــلــك عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز خــطــوات سير 

العمل إبان الزيارات الميدانية للملك الذي كان 

يرعى حلمه من الولادة إلى النضج.

الــلــه، وبــالأمــس حقل  الــيــوم جامعة الملك عبد 

شيبه، ومستقبل الأيام يخبئ مفاجآت لعراب 

الفريق الميداني المحقق لحلم ملك المعرفة.

يــرفــض الــنــصــر لــغــة الـــرجـــل الـــواحـــد، مفصلا 

نظرته: «نحن فريق عمل من أرامكو السعودية 

كلفنا بكل فخر بالعمل على تحقيق جزء من 

حلم الملك».

ابتسامة  الــــنــــصــــر  يـــنـــثـــر 

تـــغـــرق في  عـــريـــضـــة لا 

بحر ثول بعد أن أنهى 

الصحافي  المــــؤتــــمــــر 

لحفل  المــــــــصــــــــاحــــــــب 

إطــــــــــــــــلاق الـــــجـــــامـــــعـــــة 

رســــــمــــــيــــــا ويـــــتـــــحـــــدث 

«كان  الـــفـــريـــق:  بــلــســان 

تعب  هــــــــنــــــــاك 

وإرهــــــــــــــــاق و 

كانت  لــــكــــن 

أجمل ثلاث 

سنوات».

ويـــــــصـــــــر 

لنصر  ا

عـــــــــلـــــــــى 

الصوت الجماعي «نحن» التي لا تفارقه: «كل 

فرد في الفريق فخور لقد أنجزنا رحلة الألف 

يوم، تعب ولكن استمتعنا وكنا نرى الأمل».

يــركــض نــائــب رئــيــس جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 

لـــلـــشـــؤون الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة المـــكـــلـــف ليلحق 

بضيف مقبل، ويكمل بصوت هــادئ: «أثبتنا 

للعالم أن الشباب السعودي يستطيع أن يحقق 

المستحيل ما دام هناك قيادة وإرادة».

التحق المهندس نظمي بشركة الزيت العربية 

السعودية (أرامكو) عام ١٩٧٨، ويحمل إجازة 

فــي الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة، وعــمــل فــي مواقع 

نقطة  الهندسية  الــخــدمــات  وكــانــت  مــتــعــددة، 

الــبــدايــة، وبــعــد ثــلاثــة أعــــوام مــن الــعــمــل بجد 

في  الرئيسية  الــغــاز  شبكة  تنفيذ  إلـــى  انــتــقــل 

المملكة، وهي برنامج يهدف إلى توفير القيم 

المدينتين  فـــي  الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة  لــلــصــنــاعــات 

الصناعيتين (الجبيل وينبع).

استمر مركب النصر في الانطلاق، حيث رقي 

إلى مدير مشروع مسؤول عن جميع البرامج 

الرأسمالية في حقل الغوار للزيت.

وأتــــــت نــقــطــة الانــــطــــلاق الأهــــــم بـــعـــد أن وجد 

المتدفق  السيهاتي  الشاب  في  أرامــكــو  قياديو 

نــشــاطــا وإخـــلاصـــا ضــالــتــهــم لــقــيــادة مشروع 

حقل  الــذي وصف تـــــطـــــويـــــر  شيبه، 

لضخم  والــــطــــمــــوح، إذ با

قـــــــــــــــائـــــــــــــــدا عــــــــــــــــــــــــين 

ع  و للمشر

الذي خرج إلى 

الــنــور عـــام ١٩٩٨ 

(المفاجأة)  وكـــــان 

التي جذبت كبرى 

وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 

فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد أن 

فريدة  واحـــــة  أصـــبـــح 

الربع  مـــنـــتـــصـــف  فـــــي 

النفط  تـــنـــتـــج  الـــخـــالـــي 

إلى الجهات الأربــع في 

الكرة الأرضية.

ومـــع خـــروج حــلــم الملك 

عبد الله إلى النور وبدء 

تحقيقه،  فـــــي  الــــعــــمــــل 

المهندس نظمي  اختير 

الأول  المـــــــيـــــــدان  رجــــــــل 

ألف   ٢٠ مـــــع  لــــيــــكــــون 

إنـــســـان صــانــعــين لحلم 

ملك أصبح واقعا أدهش 

العالم. نظمي النصر بعد تقليده وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى البارحة الأولى.

شباك ثول  تتحول من جمع الصدف إلى صيد ا9فكار 
 سلطان العوبثاني ــ ثول 

 بانقضاء افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
الله للعلوم والتقنية  العزيز جامعة الملك عبد  بن عبد 
(بيت الحكمة) البارحة الأولى، يبدأ فصل جديد لمدينة 
الرمال والبحر (ثول) في قصة سكانها الذين يتحولون 
اللؤلؤ والــصــدف من  المعرفية مــن صــائــدي  الطفرة  مــع 
أعماق البحار إلى صائدين للأفكار الشامخة بجناحيها 

في سماء عالم اليوم القائم اقتصاده على المعرفة.
ورغم أن مهنة الصيد في ثول أخذت في الانحسار منذ 
الصناعي  التطور  على  المعتمدة  المدنية  الحياة  تطور 
«قرية  بـــ  لها  الشهيرة  التسمية  أن  إلا  والــتــكــنــولــوجــي، 
الواقع  الصيادين» ستتفاعل وتأخذ مسمى جديدا مع 

الجديد، باعتباره واقعا يعتمد على صيد الأفكار.
 وإذا كان السابقون من سكانها عاشوا على حلم العثور 
عــلــى الــلــؤلــؤ داخــــل بــطــن الــســمــكــة، فــالــحــلــم الآن أصبح 
بالخروج بأفكار تنعكس على عوائد علمية واقتصادية 
الدعيجة -كما كانت تعرف في  واجتماعية ليس لأهل 

الماضي- بل حلم ملك ومملكة.
وقصة مدينة أول جامعة متخصصة في البحث العلمي 
على مستوى العالم، لا تختلف عن قصص بلدات ومدن 
بحوثا  للعالم  قدمت  التي  جامعاتها  بسبب  اشتهرت 
النفس  الحفاظ على  أو  تــطــور  فــي  وابــتــكــارات أسهمت 
البشرية، وحاز خريجها جوائز نوبل تكريما لدورهم، 

وللجامعات المنتجة والداعمة لهم.
النبي محمدا  بــأن  التي تشتهر  ثــول،  اليوم يدخل اســم 

صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم مـــرّ عــلــيــهــا فـــي طــريــق هجرته 
العالمية  المــدن  المدينة، ضمن قائمة أسماء  إلــى  من مكة 
الشهيرة بأنها مدن للمعرفة مثل هارفارد وستانفورد 

وجامعة هونج كونج.
وربما قريبا يسمع العالم أن باحثا من جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية في ثول، حاز جائزة نوبل، وربما 

في وقت قريب للغاية. 
وثـــول الــتــي عــرفــت قــواربــهــا وسفنها مــوانــئ واقــعــة في 
الــقــرن الأفــريــقــي المــحــاذيــة لــســاحــل الــبــحــر الأحــمــر عبر 
تــصــديــرهــا الــصــدف إلـــى مــيــنــاءي مــصــوع فــي أريتريا 
وســواكــن فــي الـــســـودان فــي الــقــرن الـــــ١٤ المــاضــي، تعود 
للساحة التجارية بقوة هذه المرة، ومن بوابة الاقتصاد 

المعرفي.

مؤكدا أن المملكة تسير نحو تجربة حضارية فريدة بافتتاح الجامعة .. التويجري:

    الملك عبد اK ساع لزرع ا9مل في أبناء شعبه ونفض إحباط التقدم العلمي 
 واس ــ جدة 

 أكد نائب رئيس الحرس الوطني المساعد 

عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري أن 

المملكة تسير نحو تجربة حضارية فريدة 

الله للعلوم  مع افتتاح جامعة الملك عبد 

والتقنية. وقال في مناسبة افتتاح خادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بن 

الحرمين  «خــــادم  للجامعة:  الــعــزيــز  عــبــد 

الـــشـــريـــفـــين ســـــاع لــــــزرع الأمــــــل فــــي أبناء 

شعبه ونــفــض عــن هـــذه الأرض كــل بقية 

من إحباطات وهموم التقدم العلمي كي 

نستحق شيئا من تاريخ أمتنا، فما تعثر 

وقدراتنا  قــوانــا  أضعنا  لأنــنــا  إلا  سيرنا 

الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة غــافــلــين عــن تحولات 

الــعــصــر ومــتــطــلــبــاتــه». وتـــابـــع: «إنـــنـــي لا 

أُبالغ حين أقول إنني دخلت مدخلا واسعا 

نــحــو رؤيـــــة إنــســانــيــة وعــلــمــيــة مـــا كانت 

غائبة أبـــدا عــن هــذا الــوطــن عبر تاريخه 

ـــ طــيــب الله  مــنــذ عــهــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز  ـ

ثــراه ــ وحتى عهد الملك عبد الله بن عبد 

العزيز، إلا أنني هذه المرة أشعر أننا نسير 

نــحــو تــجــربــة حــضــاريــة فـــريـــدة بافتتاح 

الله للعلوم والتقنية».  الملك عبد  جامعة 

ووصف التويجري الجامعة بأنها إنجاز 

خـــاص وبــصــمــة مــتــمــيــزة لــقــائــد المسيرة 

الذي سيعبر بعمله الجليل هذا وبأبنائه 

الــــدارســــين مــرحــلــة وعـــصـــرا لا مــكــان فيه 

الحقيقية  التنمية  يــولــد  الـــذي  للعلم  إلا 

بــجــمــيــع أشــكــالــهــا وأبــــعــــادهــــا.  وخلص 

نائب رئيس الحرس الوطني المساعد إلى 

«أننا نعيش الآن يقظة إنسانية وعلمية 

مــتــعــطــشــة وبــــقــــوة إلـــــى قـــطـــع كــــل سكون 

وخدر عقلي برياح الفكر والوعي والآمال 

الــكــبــار،  وأن جيلا مــن أبــنــاء هــذا الوطن 

سيصادرون زمنا لصالح أرقى الإنجازات 

العلمية والفكرية وسيواجهون المستقبل 

بعقول وقدرات علمية يشكلها اليوم للغد 

قائد هذه الأمة، فشكرا لله ثم لعبد الله بن 

عبد المحسن التويجريعبد العزيز». 
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